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الإیمان بالیوم الآخر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان بالیوم الآخر -  ٤٠الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

٠٣-١٠-٢٠٠٤  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ً ، وأرنا الحق حقاً  ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

ھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناب

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما ھما الركنان اللذان تلازما في معظم آیات القرآن الكریم؟ :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الأربعین من دروس العقیدة الإسلامیة، وننتقل الیوم إلى موضوع كبیر،   

  .وھو الإیمان بالیوم الآخر

أیھا الأخوة الكرام، الإیمان با� لا یكفي إلا إذا أضیف إلى الإیمان با� إیمان بالیوم الآخر، لذلك لا تجد   

ركنین من أركان الإیمان تلازما في معظم آیات القرآن الكریم، كالإیمان با� والیوم الآخر؛ الإیمان با� 

  توقع الأذى بمخلوق. یحملك على طاعتھ، والإیمان بالیوم الآخر یمنعك أن

  لغز في الحیاة :

أیھا الأخوة الكرام، في بالحیاة لغز كبیر، كل ما في الكون رائع، ومحكم، وجمیل، وعظیم، ومنظم،   

وحكیم، ومعجز، إلا أن العدل بالأرض غیر محقق، إنسان یموت من الجوع، وإنسان یموت من التخمة، 

  ، شعوب تعیش في بذخ، العقل لا یصدقھ.واحد یملك ملیارات، وملیار لا یملكون واحداً 

یعني كنت في بلد، الثلاجة كل مكان فیھا، معھ مشعرات الإلكترونیة؛ البیض، الجبن، الزبدة، اللحم،   

العصیر، الفواكھ، الخضراوات، فكلما قلت الكمیة، البراد نفسھ عن طریق الإنترنت، یتصل بالسوبر 

یق البطاقة، یعطیھ رقمھا، یطرق الباب، فتأتي الكمیات ماركت، یبلغھ النقص، ویدفع الثمن عن طر

  الناقصة، وأنت لا تحرك ساكناً.

قد تجد لوحة زیتیة، تباع بخمسة وستین ألف دولار، لوحة زیتیة عادیة، شعوب الشمال تعیش في بذخ   

، وبحبوحة یفوق حد الخیال، وباقي شعوب الأرض تموت من الجوع، الذي یسافر، یرى البذخ في مكان

  والفقر والقھر في مكان آخر.
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أیھا الأخوة الكرام، في الأرض لغز، كل شيء محكم بخلق الله عز وجل، كل شيء منظم، كل شيء   

یعبر عن حكمة، عن رحمة، وعن دقة، وعن إعجاز، وعن غنى، وعن قدرة، إلا أن العدل في الأرض 

  ویكافئ بعض المحسنین تشجیعاً للباقین. محقق جزئیاً، الله عز وجل یعاقب بعض المسیئین ردعاً للباقین،

  ماذا لو ألغیت الآخرة؟!! :

أیھا الأخوة، كم تجد من مسيء لا یعاقب، ومن محسن لا یكافئ؟ ذلك لأن ھذه الحیاة الدنیا لا یمكن أن   

تفھم من دون الآخرة، لو ألغیت الآخرة، لقفز أمامك ملیون سؤال؛ لماذا الإنسان یعیش عمراً قصیرا؟ً 

سان حتى یكتب إلى جانب اسمھ: د، یحتاج إلى خمس وأربعین سنة، وإذا بالطب قریب الخمسین كم الإن

بقي لھ؟ عشر سنوات، لیس معقول الإعداد للحیاة بأطول من الحیاة نفسھا، ھذا إذا ما أصیب بورم خبیث 

اة فیھا متاعب، فیھا فجأةً، أو خثرةً بالدماغ، أو حادث سیر، أو أصیب بمشكلة، فقد فیھا حریتھ، تجد الحی

  قوى، فیھا قھر، فیھا فقر، فیھا ظلم.

  ما حل ھذا اللغز؟ :

ھذا سؤال كبیر جداً: ما حل ھذا اللغز؟ لا یحل ھذا اللغز إلا في الیوم الآخر، فیھ تسوى الحسابات، فیھ   

  ینال كل إنسان حقھ، فیھ ..... قال تعالى:

  أتَیَْناَ بِھَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِینَ﴾ ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 

  ]٤٧[سورة الأنبیاء الآیة: 

فیھ تحاسب على ابتسامة ساخرة، فیھ تحاسب عن لفتة حائرة، فیھ تحاسب عن لقمة اقتطعتھا من مال   

حرام، فیھ تحاسب عن نظرة، فیھ تحاسب عن عبوس، فیھ تحاسب عن ابتسامة، لو أن ظالماً ظلم أحداً 

ظر إلیك ما موقفك؟ ابتسمت خوف منھ، تحاسب على ھذه الابتسامة، شجعتھ؟ أقررتھ على ھذا أمامك ون

  الظلم؟ قال تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]٩٣-٩٢[سورة الحجر الآیة: 

  ھل یستقیم العبد على أمر الله إن لم یؤمن بالیوم الآخر؟ :

یھا الأخوة الكرام، الإیمان با� لا یكفي، لا بد أن تضیف إلیھ الإیمان بالیوم الآخر، الإیمان با� یحملك أ  

على طاعتھ، لكن الإیمان بالیوم الآخر یمنعك من أن توقع الأذى بالخلق، ھؤلاء الطغاة لو أیقنوا أن یوماً 

وعن كل أرملة جعلوھا أرملة، وعن كل  سیحاسبون فیھ عن كل قطرة دم أھرقوھا، وعن كل یتیم یتموه،
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بیت ھدموه، لعدوا للملیار قبل أن یفعلوا شیئاً، لكنھم كافرون بالیوم الآخر، لذلك الإیمان قید، الإیمان قید 

  الفتك ولا یفتك مؤمناً، ما لم نؤمن بالیوم الآخر، لن نستقیم على أمر الله.

  ما وراء ھذا المثل :

الحیاة: في مواطن عاقل یقف على إشارة حمراء، والشرطي واقف، أنا أضرب لكم مثل من واقع   

وشرطي على دراجة ناریة، ونقیب بسیارة، وأنت مواطن عادي، مالك أي میزة تتخطاھا؟ مستحیل 

وألف ألف مستحیل، لأن واضع نظام السیر علمھ یطولك من خلال ھذا الشرطي، وقدرتھ تطولك من 

وإیقاع العقاب الكبیر، أنت حینما توقن أنھ سوف تحاسب عن كل خلال حجز المركبة، وسحب الإجازة، 

حركة، وسكنة، وعن كل عطاء ومنع، وعن كل ابتسامة وعبوس، وعن كل صلة وقطع، لا یمكن أن 

  تعصي الله عز وجل.

أیھا الأخوة، لا تجد إنسان یغتصب أموال الناس إلا وھو عملیاً كافر بالیوم الآخر، إنسان یغتصب مال،   

ب بیت، یغتصب أرض، یغتصب شركة إنسان، یحرم أخوتھ من الإرث لأنھ الأكبر، وخافوا منھ، یغتص

أعطوه وكالة، ضم كل ھذه الأملاك إلى ذاتھ، ومؤمن بالیوم الآخر؟ تأتي على القاضي العدل ساعة، 

  یتمنى فیھا أن لو لم یقض بین اثنین في تمرة.

  لم اعتزل ھذا القاضي منصب القضاء؟ :

قاضي طرق بابھ رجل، أعطى الغلام طبقاً من الرطب في بواكیره، فسأل القاضي ھذا الغلام: من الذي   

أعطاك ھذا؟ قال: رجل في الباب، قال لھ: صفھ لي، وصفھ لھ، قال: كیت وكیت، فعرفھ أنھ أحد 

ال لھ: المتخاصمین، قال: رده، رد الطبق، بعد أیام طلب من الخلیفة أن یعفیھ من منصب القضاء، ق

لماذا؟ قال: والله قدم لي أحد الخصمین طبقاً من الرطب، فرددتھ في الیوم التالي، تمنیت أن یكون الحق 

  مع الذي قدم ھذا الطبق، إذاً أنا لست عادلاً.

  قارن :

سیدنا رسول الله یرى تمرة على السریر، یقول لعائشة: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة   

  وقعت من طبق الصدقة، لا ینبغي أن آكلھا.لأكلتھا، لعلھا 

الآن یستعد أن یخلصك البیت وھو لك، یستعد أن یسحب منك الوكالة وھي لك، یستعد أن یفقر أخوتھ   

الأربعة ویضم المال كلھ لھ، أقسم با� العظیم، لو آمن الناس بالیوم الآخر لما أخذوا شیئاً لیس لھم، ترى 

أكبر كم من الدنیا بغیر حق، بقوتھ، أو بذكائھ، أو باحتیالھ، ویقول لھ: دونك الذكي عند الناس، الذي یأخذ 

  القضاء، ھذا لو أنھ آمن بیوم القیامة.
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  قصة رمزیة :

یروى أن إنسان غني كبیر بمصر توفي، فخاف أولاده علیھ من أول لیلة في القبر، یروى بالأثر: أن   

ا عبدي رجعوا وتركوك، تصور بیت ثمان وثمانین أول لیلة ھي أصعب لیلة عند المیت، ینادى؛ أن ی

ملیون، أربعمئة متر مربع، الأثاث، التحف، الثریات، التزیینات، الأجھزة، التكییف، المطبخ، منھ إلى 

ً فقیراً جداً، أن ینام معھ لیلة واحدة، یعطوه  القبر، شيء لا یحتمل، أولاده خافوا علیھ، فأقنعوا إنسانا

فلما جاء الملكان وجدوا اثنین، قالوا: عجیب! ھذه أول  -طبعاً قصة رمزیة-جانبھ عشرة جنیھ، فنام إلى 

مرة تصیر معنا، ھذا الثاني من خوفھ حرك رجلھ، فقالوا: ھذا طیب لیس میت، تعال إلى أن نبدأ بھ، 

أجلسوه، من كثرة فقره، یلبس كیس خیش، فاتحھ من الأعلى، یخرج منھ رأسھ، ومن الطرفین یدیھ 

بحبل، بدؤوا بالحبل: من أین أتیت بھا؟ قال: البستان الفلاني، كیف دخلت إلى البستان؟ ما عرف  ورابطھ

أن یجیب، قتلوه قتل، بقي كیس الخیش، كیف أخذ الحبل؟ كیف دخل؟ استأذن ما استأذن، ھذا ثاني یوم 

  خرج من القبر، وقال: الله یعین والدكم.

  أنت حینما تؤمن، لا بد من أن تحاسب.  

  من العبر :

یروى أن إنساناً یطوف حول الكعبة، یقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل، سمعھ أحد وراءه، قال:   

یا ھذا ما أشد یأسك من رحمة الله؟ قال لھ: ذنبي عظیم، قال: ما ذنبك ؟ قال: كنت جندیاً بقمع فتنة، فلما 

ل وامرأة وولدین، فقتلت الرجل، وقلت قمعت، أبیحت لنا المدینة، دخلت أحد البیوت، رأیت فیھ رج

لامرأتھ: أعطني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندھا، فقتلت ولدھا الأول، فلما رأتني جاداً في قتل 

  الثاني، أعطتني درعاً مذھبة، تأملتھا، أعجبتني، إذاً علیھا بیتان من الشعر:

  وقاضي الأرض أسرف في القضاء  إذا جار الأمیر وحاجباه 

  لقاضي الأرض من قاضي السماء  ویل ثم ویــل فویل ثم

  نصیحة :

أنا أحیاناً ألتقي بإنسان بمركز حساس، وبإمكانھ أن ینفع الناس، أو أن یوقع بھم أشد أنواع الأذى، أقول   

لھ: الله في عنده سرطان، وأنواعھ؛ في بالدماغ، في بالدم، في بالمعدة، في بالبنكریاس، وفي عنده خثره 

، ینشل بمكان، یفقد بصره بمكان، یجن بمكان، یفقد ذاكرتھ، وفي عنده تشمع كبد، وفي دماغیة بمكان

  عنده فشكل كلوي، والأمراض تجعل حیاة الإنسان جحیماً.

  ھذه ھي غیرة المؤمن على دینھ :
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كان في خطیب بمصر، توفي رحمھ الله، كان یقول بعد الخطبة: اللھم من أراد إطفاء النور في ھذا   

  فأصبھ بسرطان بدمھ، وشلل بیدیھ، وعمى في عینیھ، حتى یتمنى الموت فلا یجده.المسجد، 

إذا الإنسان لم یؤمن بالیوم الآخر، یصبح بغل متفلت، یرید أن یأكل كل شيء، وأن ینھب كل شيء، وأن   

یعتدي على كل شيء، وأن یبني مجده على أنقاض الآخرین، أن یبني غناه على إفقارھم، أن یبني عزه 

  ى ذلھم، أن یبني أمنھ على خوفھم ھكذا.عل

  قف عند ھذه المحطة :

الإیمان با� وحده لا یكفي، لا بد من أن تضیف إلى الإیمان با� الإیمان بالیوم الآخر ، وأنا أؤكد لكم:   

 أن الإیمان بالیوم الآخر وحده من بین أركان الإیمان یحتاج إلى العقل، العقل لا یقبل أن تنتھي الدنیا،

شعوب تموت من الجوع، شعوب تموت من الأمراض، یبعثوا إلى الصومال باخرة أغذیة مساعدة، ثلثیھا 

نفایات ذریة، تدفن في المیاه الإقلیمیة للصومال، تجد أن نسب السرطان أربعین ضعفاً، خمسین ضعفاً، 

غذائیة، وألقوا بھذه نفایات مشعة، ھؤلاء الذین أرسلوا ھذه الباخرة إلى الصومال، تحت غطاء مساعدات 

  النفایات في ساحل الصومال، الحیاة تمضي ولا شيء علیھم؟ .

  ھذه حضارة أوربا :

أیھا الأخوة الكرام، أكبر مشكلة بأوربا؛ النفایات الذریة الناتجة عن المحطات الحراریة ، تارةً یقول:   

لت أن تستقبلھا، ثم أغرقت في باخرة محملة ألفا طن نفایات ذریة، تجول البحار سنة، لا توجد دولة قب

  مكان، ھذا المكان لآلاف السنین، یصبح أمراض سرطانیة كبیرة جداً.

  خبر عاجل :

أنا سمعت مرة بالأخبار: أن إنسانة سألت عالم بالعراق، أنھم ألقوا علیھم قنابل، فیھا یورانیوم مخضب،   

لیست مشكلة كلھا، أربعمئة وخمسین ألف  قال لھا: لا یوجد مشكلة، قالت لھ: كیف!! مادة مشعة؟ قال لھا:

سنة وینتھوا، حتى ینتھي مفعول إشعاع ھذه المواد، فإنسان یلقي على شعب ھذه القنابل، ولا یوجد آخرة، 

  تنتھي الحیاة ھكذا، ھذا خلق الله، قال تعالى:

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[سورة القیامة الآیة: 

  بْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ﴾﴿أفَحََسِ 

  ]١١٥[سورة المؤمنون الآیة: 

  



6 

الإیمان بالیوم الآخر   

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]٩٣-٩٢[سورة الحجر الآیة: 

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ﴾﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]٤٢[سورة إبراھیم الآیة: 

  من ھو الملك في رأي الملك؟ :

ولا یعرفنا، لھ  سأل ملك وزیره: من الملك؟ قال: لا یوجد غیرك ملك، قال: لا، الملك رجل لا نعرفھ  

بیت یؤویھ، وزوجة ترضیھ، ورزق یكفیھ، إنھ إن عرفنا جھد في استرضائنا، وإن عرفناه جھدنا في 

  إذلالھ.

أتریدون أن أقول لكم الآن: الملك الذي لا علاقة لھ بمؤامرة على المسلمین لإفقارھم، ولإضلالھم،   

قة بھذه المؤامرة العالمیة ملك، الإنسان بنیان ولإفسادھم، ولإذلالھم، ثم لإبادتھم، فكل إنسان ما لھ علا

  الله، وملعون من ھدم بنیان الله.

  ھل تصدق .....!؟ :

ھل تصدقون: أن الأدویة الآن تجرب في دول العالم الثالث، كانت قبل عشر سنوات تجرب على   

ربعة أضعاف الفئران فقط، الآن تجرب على الإنسان؟ ھل تصدقون: أن الدخان الذي یصدر إلینا في أ

الدخان، فوق أنھ یدمرنا، ویضعفنا في أربعة أمثال من النیكوتین عن   نیكوتین، بتعبیر السوق: زبالة 

الذي یباع عندھم، تنتھي الحیاة ھكذا؟ شعوب تبني مجدھا على أنقاض الآخرین، تبني رفاھھا على قتلھم، 

ن؟ لا یوجد من یحاسب؟ ھكذا ألا ترون كل یوم ماذا یجري؟ ألا ترون سبعین بیت ھدمت في یومی

  الإیمان، ینبغي أن یؤمن أنھ لا ینجو أحد من قبضة الله.

  ما الدلیل من الكتاب على أن لا ینجو أحد من قبضة الله؟ :

  الدلیل: قال تعالى:

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   صُ فیِھِ الأْبَْصَارُ﴾﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]٤٢[سورة إبراھیم الآیة: 

دلیل آخر: أیظن الكافر أنھ سیتفلت من قبضة الله؟ مستحیل، لا یمكن أن تستقیم على أمر الله، وأن لا   

  تؤذي مخلوقاً، إلا إذا آمنت بالیوم الآخر.

ر، غضب لما رجع، سید الخلق، ماسك بیده سواك، یرسل خادم، یغیب عشرة أضعاف المدة، والنبي بش  

  قال لھ: والله لولا خوف القصاص، لأوجعتك بھذا السواك.
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  دل على موضع الشاھد في ھذا المقطع :

الفرنجة عندما فتحوا القدس، ذبحوا سبعین ألف في یومین، ھولاكو ذبح سبعمئة ألف، یقول لك: برج   

برج، ھذا برج الروس الروس، یعني أمر بذبح خمسین ألف إنسان، وأن توضع الجماجم على شكل 

  تسمعون بھ، وینجو، وتنتھي الدنیا ھكذا؟ مستحیل، وألف ألف ألف مستحیل.

  ما معنى ورود النار في ھذه الآیة؟ :

  الله عز وجل یقول:  

  ﴿وَإنِْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُھَا﴾

  ]٧١[سورة مریم الآیة: 

ورودھا اطلاع مثل السائح، لیرى عدل  النار؛ أي إنسان سوف یرد النار، لكن ورود النار غیر دخولھا،  

  الله الذي لم یكن محقق بالدنیا، لأننا دار ابتلاء لسنا في دار جزاء، قال تعالى:

  ﴿وَھُوَ الَّذِي یبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ﴾

  ]٢٧[سورة الروم الآیة: 

  بمَِا تسَْعىَ﴾﴿إنَِّ السَّاعَةَ آتَِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ 

  ]١٥[سورة طھ الآیة: 

  حرب إبادة :

یصدروا نفایات، ینھبوا الثروات، یبیدوا الجماعات، بعض البلاد أبادوا أصحاب الأرض الأصلیین إبادة   

كاملة؛ في أمریكا وأسترالیا إبادة كاملة، والإبادة الآن حاصلة، الآن حرب إبادة، كل یوم في قتل، ما ھو 

  الذنب؟ صاحب الأرض ماذا فعل؟ قال تعالى:

  ئلِتَْ * بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلَِتْ﴾﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُ 

  ]٩-٨[سورة التكویر الآیة: 

  یجب أن تعتقد :

  أیھا الأخوة، اعتقدوا أن الإیمان بالیوم الآخر دلیلھ عقلي، لا یوجد عقل یقبل أن تنتھي الدنیا ھكذا.  

أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل جعلنا في دار ابتلاء، قال: إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء،   

ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا، لم یفرح لرخاء ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل 
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لآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء ا

  فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي.

  ما لم نؤمن بالیوم الآخر، لا یمكن أن تستقیم حیاتنا.  

  ھذا قید المؤمن :

لما فتح سیدنا صلاح الدین القدس، كم مئة ألف ذبح؟ ولا واحد، لا یستطیع، مقید بالشرع، مقید بالیوم   

  الآخر.

یا رسول الله! مثل بھؤلاء الذین مثلوا بعمك الحمزة، ماذا أجاب النبي  قیل للنبي علیھ الصلاة والسلام:  

  علیھ الصلاة والسلام؟ لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً. ھذا الإیمان.

  من ھو الشقي؟ :

أیھا الأخوة، ھذا الذي اغتصب أموال أخوتھ جمیعاً، وجعلھم فقراء یتسولون الناس، ھو تمتع بھذا المال   

، الحیاة ما انتھت، ولو انتھت، في فصل آخر بالیوم الآخر، تسوى فیھ الحسابات، لذلك أشقى إنسان كلھ

  على الإطلاق: ھو الإنسان الذي یغفل الیوم الآخر، ھذا الذي یغفل ھذا الیوم، قال تعالى:

ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ    ةٍ شَرّاً یَرَهُ﴾﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]٨-٧[ سورة الزلزلة الآیة:

  متى فقھ الرجل؟ :

جاء النبي علیھ الصلاة والسلام أعرابي، قال: یا رسول الله! عظني موعظة لا أسأل بعدك أحداً عنھا،   

  تلا علیھ قولھ تعالى:

ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَ  ةٍ شَرّاً یَرَهُ﴾﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   رَّ

  ]٨-٧[ سورة الزلزلة الآیة:

  قال: كفیت، قال: فقھ الرجل.  

  أیھا الأخوة، متى فقھ؟ أي أصبح فقیھاً، ما عرف الحكم، لأنھ عرف لأن ھناك حساب.  

  ملاحظة :

لي ملاحظة دقیقة: لو أنك تعالجت عند طبیب، وصف لك وصفة، ودفعت لھ الأتعاب الأجر، وأخذت   

افحتھ، وبجلتھ، وعظمتھ، وأثنیت على علمھ، وقلت لھ: ما شاء الله، والدواء ما اشتریتھ، الوصفة، وص

ً لفظیاً، التكذیب العملي أخطر. ً لا تكذیبا ً عملیا   لأنك ما قنعت بھذا الطبیب، أنت الآن تكذبھ تكذیبا
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د ملایین مملینة أنت لا تجد في العالم الإسلامي واحد یجرؤ على أن یقول: لیس ھناك یوم آخر، لكن تج  

تكذب الیوم الآخر من عملھا، عملھا لا ینبئ أن ھناك یوم آخر، یقول لھا: البیت تكتبیھ لي، وإذا لم تكتبیھ 

  أطلقك، كتبت البیت لھ، ثم طلقھا.

  من ھو الغبي؟ :

مرة قال لي أخ قصة، عنده أخت عانس ساكنة عنده في البیت، زوجتھ تتفنن في إذلالھا، مرة جالس ھو   

ى كنبة، وأختھ على الأرض، فركلھا بقدمھ، قال لھا: ھاتي كأس ماء، وأختھ كبیرة في السن، وزوجتھ عل

شابة، لكنھا لم یتح لھا الزواج، فأصبحت عند زوجة أخیھا خادمة، ثاني یوم سافر إلى مدینة في الشمال، 

طلق، لذلك الإنسان ووقع بحادث سیر، قطعت رجلھ الذي ركلھا بھا من أعلى الفخذ، لا ترى في عدل م

الذي لا یخاف الله إنسان أحمق وغبي، وھو في الدنیا عقاب، لكن في الدنیا یعاقب بعض المسیئین، 

  یعاقب بعض الطغاة، ولیس كلھم، لكن الحساب الختامي، قال تعالى:

  ﴿وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]١٨٥[سورة آل عمران الآیة: 

  ب الاستقامة؟ :ما سب

أیھا الأخوة، فھذا الإیمان بالیوم الآخر ھو الذي یمنعك أن تؤذي الناس، ھو الذي یمنعك أن تأكل أموالھم   

بالباطل، ھو الذي یقیدك، ھو الذي یجعلك تكسب المال الحلال، ھو الذي یدفعك إلى إنفاق المال، لذلك 

  امة سببھا: الإیمان في الیوم الآخر.الذي لا یؤمن بالیوم الآخر، ھو الذي لا یستقیم على أمر الله، الاستق

  خاتمة القول :

الإیمان بالیوم الآخر لھ أدلة لا تعد ولا تحصى نقلیة في الكتاب والسنة، بینما النبي علیھ الصلاة والسلام   

  وحده في الإسراء والمعراج، رأى الجنة والنار رأي العین، ھو وحده مؤمن بالیوم الآخر إیماناً شھودیاً.

رآن، ومعنى سنة، في آلاف الأدلة النقلیة، وفي آلاف الأدلة العقلیة، وكل إنسان لا یدخل في ومعنى ق  

  حساباتھ الیوم الآخر، ھذا إنسان شقي في الدنیا والآخرة.

  أیھا الأخوة الكرام، دروس العقیدة بشكل أو بآخر انتھت في ھذا الدرس، والحمد � رب العالمین.  

 


